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  - سارتر نموذجا-الثورة الجزائریة في كتابات المثقفین الفرنسیین

  

  

  

  
 

  

شعارات مناهضة للاستعمار، وتأیید حق الشعب لعب سارتر دورا فعالا في رفع 

سنوات من الحرب، حیث  8الجزائري في تقریر مصیره وأحقیته في نیل استقلاله، على مدار 

سجل هؤلاء المثقفون الیساریون وخاصة جون بول سارتر تضامنهم بقوة مع الثورة الجزائریة 

لنضال ضد العنف والاستعمار، بوصفه واحدا من المثقفین الذین كان لهم إسهام كبیر في ا

بفضل أفكاره المناهضة للاستعمار، حیث ساند العدید من القضایا العادلة في العالم، إلى 

جانب المؤرخ بیار فیدال ناكي الذي كانت له رؤیا استقلالیة شاملة لكل الدول المستعمرة 

یین الفرنسیین دور وقتها، وكرس نفسه للدفاع عن القضیة الجزائریة، كما كان لبعض الإعلام

بالغ الأهمیة في خدمة الثورة الجزائریة، على غرار ریمون آرون أحد الأقلام الصحفیة اللامعة 

والذي جر قلمه العدید من المقالات التي منحت الشرعیة للثورة الجزائریة " الفیغارو"لجریدة 

 .وأنصفتها

ؤلاء المثقفین الفرنسیین لقد تبلور مسار الدفاع عن الثورة الجزائریة تدریجیا لدى ه

 .جانب الشعب الجزائري وإنصافه إلىلیأخذ صبغة الالتزام الجدي بالوقوف 

سنة وأغلبیتهم  20ثم برز جیل آخر من الشباب المثقف الذین لم یتجاوز أعمارهم الـ

یمثلون شریحة الطلبة، إلى جانب ظهور فئة حاملي الحقائب، وأمثلة كثیرة من النماذج المثقفة 

  .التي ساهمت في إنقاذ شرف الإنسانیة من الشتات والتدهور

  :النخبة الفرنسیة المثقفة والثورة الجزائریة

بد أن تنعكس الأوضاع المزریة لدى طبقة الشعب الجزائري نقمة على كان لا

المحتل، وتعبر عن مواقف الرفض، فقد أدى تفاقم الوضع إلى تشكل الوعي الوطني لدى أبناء 

هذا الشعب، إذ في أحضان هذه الظروف المأساویة تربى، وترعرع جیل كامل من المناضلین 
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الوطنیة فقد منحته المآسي، والمحن " الأدیولوجیا"، ومؤمنا بـالطلائعیین متشبعا بالأفكار الثوریة

  .صلابة، وصمودا

التي آلمها الخمسینیات على اختلاف مشاربها و هذا الرفض تبنته نخبة مثقفة في فترة 

ما وصلت إلیه أوضاع الجزائریین، وأبانت صراحة أو ضمنیا عن رفضها للممارسات 

عزل من همجیة، ووحشیة حیث تحول الجیش الفرنسي الاستعماریة ضد الشعب الجزائري الأ

هؤلاء  من الكثیر ".النازیة الهتلیریة"یمارس  (Gestapo)" قسطابو"بوسائله القمعیة إلى 

 من أمثال كنائس منهم رجاللنكسات بسبب محاولاتهم تنویر الرأي الفرنسي؛  المثقفین تعرض

 جوتون ون مثلآخر  أیضا، لكن Decleregدیكلیریج،  ،Scottoسكوتو  Chaulet وليشا

Gauton  ودانأ Audin ماندوز Mandouze الیهودي(، تمسیت (Timsit ، نابیر 

Perrin، یفیتون Yveton ،لافالیت Lavlette،  مینMineكهنري  الآخر بعضال. ، إلخ

، تهموأمتع تهمأسلحببینما فر آخرون  ،"المسألة" في  مؤلفهالتعذیب بندد  Alleg Henri علاق

مساعدة وعازمین على  ین بذلك سیاسة فرنسا،عارضم Maillotمایو صف المثل ضابط 

: Frantz_Fanon، فرانتس فانون "الأرض معذبو" یقول صاحب. على تطویر إمكاناتهاالثورة 

الأبیض، ، امعنیسیكون جمیع القید البحث،  تهوحری الإنسان كرامةتكون كل مرة أن في "

  ."، الأصفرالأسود

 سوننحقائب دبلوماسیة لأعضاء شبكة جو بالشعب في مقاومته ساندوا  آخرون

Janson Networkفرنسا: ، الذي أعلن بأنه لم یقم إلا بواجب الذاكرة تجاه وطنه الأصلي .

جعل حیث ن سنة في جبال الأوراس، یعشر  الذي قضى  René Vautierرینیه فوتییهأیضا 

الذي وأخیراً وعلى الرغم من تأخره، سارتر  الشعب الجزائري كفاح لىع اشاهد تهمن كامیرا

ني سأقوم بنفس ، أعتقد أن)جونسون أعضاء شبكة(لو كنت مكانهم : "المكسیكصرح من 

  ". العمل

الممارسات الاستعماریة الوحشیة في بعض المثقفین الفرنسیین  تلك جدتفي المقابل و 

تتفق "  الأیدیولوجیة"من یبرر لها هذه الشرعیة في ممارسة الفعل الإجرامي، فكانت أفكارها 

الاستعماریة التي تجلت في العداوة، والعنصریة ضد حریة الشعب " الأیدیولوجیا"وتتطابق مع 

بارزین الذین أعلنوا عن أفكارهم، وفلسفاتهم المعادیة للثورة المثقفین ال هؤلاء من .الجزائري

موقف  )Albert Camu.)1 "البیر كامي" حریة الشعب الجزائري، واستقلاله الجزائریة، وضد
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من العملیات الفدائیة للجبهة كان واضحا، حیث وقف ضدها فقد كتب في هذا الشأن " كامي"

حاجیاتها،  أین تقوم أمي بقضاء" بلكور"سوق  ة فيفي حالة قیام إرهابي برمي قنبل(( :قائلا

ویترتب عن هذا الرمي وفاة أمي، فسأكون مسؤولا في هذه الحال للدفاع عن أمي قبل الدفاع 

  .))عن العدالة وإني أحب العدالة كما أحب أمي

  :سارتر والثورة التحریریة

بول سارتر بحزم جنبا إلى - قف جانوعیا مبكرا معادیا للاستعمار، و  بعد أن اكتسب

 Temps" الأزمنة الحدیثة"التزام . جنب مع الشعب الجزائري في كفاحه من أجل الكرامة

modernes  في ماي . بول سارتر- في حرب الجزائر سبقت التزام مؤسسها ومدیرها جان

أفرجت المجلة عن عدد حول الصراع، فیه مقال معاد للوجود الفرنسي في الجزائر  1955

الأزمنة "صودرت . ومن هنا بدأت علاقة سارتر بالثورة الجزائریة ".الجزائر لیست فرنسا"بعنوان 

  .أربع مرات في الجزائر، مرة في فرنسا: تحریریةطوال فترة الحرب ال" الحدیثة

بعنوان  1956أما أول مقال كتبه سارتر نفسه عن الثورة الجزائریة، فكان في مارس 

، یبرز فیه المیكانیزمات الاقتصادیة والسیاسیة للاستعمار، ''الكولونیالیة عبارة عن نظام''

ولم  .قافیة فرنسیة مناهضة للاستعمارویدعو إلى محاربته، فوضع بذلك اللبنة الأولى لجبهة ث

بمداخلة خلال ملتقى "  النظام"توقف الأمر عند هذا، بل واصل رفضه للسیاسة المنتهجة لهذا ی

، 1956ینایر  27في باریس، یوم  Wagramمن أجل السلم في الجزائر، نظم بقاعة واجرام 

  . تحت رعایة لجنة حركة المثقفین ضد استمرار الحرب في الجزائر

لم یبدأ وعي سارتر المناهض للاستعمار من هذا التاریخ، ولا من الانتفاضة 

د في ة الدستور الجدیـفقد سبق أن قام بدعم  قضی بل منذ عدة سنوات، 1954 الجزائریة عام

 1952ام ـفي ع. 1948قضیة الاستقلال بالمغرب في المؤتمر الذي شارك فیه عام تونس، و 

 Algérienne république  فرحات عباس، جمهوریة الجزائرالتابعة لصحیفة الأجرت معه 

la  قدم دعمه لحركة لجنة المثقفین ضد استمرار حرب  1955مقابلة، وفي خریف عام

، والذي "الأزمنة الحدیثة"المتعاون مع Francis Janson وقد كان لفرنسیس جانسون . الجزائر

  L’Algérie hors la loi" لقانونالجزائر الخارجة عن ا" Coletteنشر مع زوجته كولیت 

ومنذ هذا التاریخ عرف  .مساهمة كبیرة أیضا في تطور وعي الفیلسوف 1955في دیسمبر 

، أوصله إلى اكتشاف موضوع جدید للتاریخ، أكثر رادیكالیة من طبقة ''تجدیدا أخلاقیا''سارتر 
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كثیرا من هذا الاكتشاف، فتحصلت البرولیتاریة وهم المستعمرُون، وقد استفادت الثورة الجزائریة 

  .على دعم جبهة ثقافیة واسعة في فرنسا

في جانفي . 1956غیر أن اللحظة الحقیقیة لالتزام سارتر كشخص كان في عام 

 ،)سفیو( المسؤول السابق عن الفرع الفرنسي داخل الأممیة العالمیةGuy Mollet غي مولیه 

(SFIO) ن یحصل على سلطات خاصة، سیتم توظیفها یصبح رئیسا لهذه المنظمة، بعد شهری

وقد أدى تصویت الشیوعیین المؤید لتلك الفترة بسارتر إلى التفكیر . لتكثیف الحرب في الجزائر

تحققت فعلیا شهر نوفمبر عندما اعترف الحزب الشیوعي الفرنسي في إحداث القطیعة معهم، 

 .إیجابا باجتیاح الدبابات الروسیة للمجر

تجدیدا ''ومنذ هذا التاریخ عرف سارتر : "قائلا 1990في كتب محمد حربي 

، أوصله إلى اكتشاف موضوع جدید للتاریخ، أكثر رادیكالیة من طبقة البرولیتاریة وهم ''أخلاقیا

المستعمرُون، وقد استفادت الثورة الجزائریة كثیرا من هذا الاكتشاف، فتحصلت على دعم جبهة 

 )2( ".ثقافیة واسعة في فرنسا

، 1962، وأفریل 1956ما بین مارس في الفترة الواقعة  )3(نشرت نصوص سارتر

، كانت حیاة الفیلسوف مهددةفقد : وشجاعة نادرة في عصرنا وكشفت عن حرب كلامیة قویة،

مرتین للتخریب من قبل منظمة الجیش السري  قد تعرض وكان منزله في شارع بونابرت

)OAS .( سارتر بمجرد دعایة لمواقف مصطنعة كما نعیشها لم یكن الأمر، یتعلق عند

حاضرا، والتي یتوخى أصحابها فقط تحریك مبیعات كتاب أو الدفع نحو إثارة مجموعة 

 .دعوات، تلهفا للظهور الإعلامي

 du "صورة المستعمر" هـممي كتاب اتب التونسي ألبیرـنشر الك 1957ام ـفي ع

colonisateur Portrait   المستعمرصورة "الذي سبق" Portrait du colonisé، 

كما أفرد له سارتر، . Esprit "فكر"و" الأزمنة الحدیثة" ظهرت، أولى مضامینه في مجلتي

أوت من مجلته، ثم استثمر فیما بعد كمقدمة لكتاب ألبیر - مقال في العدد الصادر شهر جویلیة

ن تطرق إلیها التي سبق ألقد استفاض سارتر، عبر سطورها، مهتما بقضیة العنف، . )4(میمي

نجح الاجتیاح " :، مؤكدا على ما یلي"عبارة عن نظام الاستعمار،: "شهر سابقا في مقاله

لقد رفض  ...العسكري القهر بالحضور بالعنف والاستغلال المفرط والقمع، مما یقتضي تجذیر

الاستعمار، تطبیق مبادئ حقوق الإنسان على أشخاص أخضعهم قسرا، كي یبقیهم بین ثنایا 
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حیث تندرج العنصریة مع الوقائع ". أوباشا"البؤس والجهل، أو كما یقول ماركس أن یظلوا 

  )5("نفسها والمؤسسات، وكذا طبیعة التبادلات والإنتاج

المضطَهد والمضطهَد، الذي أوردته مجموع المقالات  ةإلى جانب ثنائی    

. المستعمِر والمستعَمر: حسب محمد حربي مفهومان آخران  ینضاف أیضا ضمنیا. السارتیریة

" اللإنساني"سیتبلور القمع الاستعماري في الآن ذاته، اقتصادیا وإیدیولوجیا، بالتالي هیمنة تیمة 

یأخذ هذا العنف مناحي طغیانیة . حرب الجزائرها سارتر لصعلى عمق الكتابات التي خص

. 1962شهر أفریل  Evian" إیفیان"مختلفة، استحضرها الفیلسوف ثانیة، غداة توقیع اتفاقیات 

أیضا غضبه تلك المرارة، بل    Les Somnambules "ونمائالن ةالمشا"لذلك نقرأ في مقاله 

كلب   فمنذ سبع سنوات، تجسد فرنسا صورة: نلاحق وهم السعادة   ینبغي القول، أننا: ((الشدید

مسعور، یجر قدرا بذیله، ویزداد هلعا یوما بعد یوم، نتیجة ما یحدثه بذاته من صخب 

لا أحد، ینكر الیوم، أننا توخینا تخریب وتجویع وتقتیل شعب مغلوب على أمره، كي . وضجیج

 )6()).؟ لكن بأي ثمن. نركعه، لكنه بقي صامدا

 بقوا محكومین" بالنسبة لسارتر، من أن المستعمَرِین" إنسانیة- اللا"تتأتى فكرة حالة 

ا سواء بإنكار القانون ـیترجم عملی )7(".امل مع الحیوانـعن التع ام قمعي، لا یختلفـبواسطة نظ

. التي ترددها دولة فرنسا، بلا توقف" انـحقوق الإنس"والثقافة، وكل ما یتعارض مع مبدأ 

إلغاء الصفة "و" العنف"اصة على هذه التیمات المتعلقة ب هناك، نص مشهور یركز خ

، كتاب فرانز فانون 1961یتعلق الأمر، بالافتتاحیة التي دبج بها سارتر سنة ": الإنسانیة

Frantz Fanon" :المعذبون في الأرض" les damnés de la terre   طبیب نفساني، من

أجل استقلال الجزائر، وصار عضوا في جزر المارتنیك، عانق بشكل سریع جدا النضال من 

فانون، اشتهر . التي تشرف على الجهاد السري GPRA الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

 Peau Noir, masques blancs"أقنعة بیضاء ،جلد أسود: "قبل ذلك، بعناوین مثل

 L'An 5 de la révolution   "السنة الخامسة من الثورة الجزائریة"، )1952(

algérienne )1959 .(وتطور فیما بعد إلى صداقة   الفكري والأخوي بین الرجلین   اللقاء

 .بینهما ـ طبع المسار السارتیري

دراسة نموذجیة عن المقاومة ضد الاستعمار، وصف بدقة آلیات " معذبو الأرض"

یؤید سارتر دون  المقدمةفي . العنف التي وضعها الاستعمار لإخضاع الشعب المضطهد
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أعطي الأمر لإبعاد السكان (...) ((: المتمیز ات فانون، ویعید صیاغتها بأسلوبهتحفظ أطروح

العنف الاستعماري لا . من الأراضي الملحقة لتبریر معاملة الكولون مجملا لهم كحیوانات

م یتجردون من كل یسعى إلى جعله المضطهدین وإنمایهدف فقط إلى إذلال هؤلاء الرجال 

لا شيء یمكن أن یحول دون تصفیة تقالیدهم واستبدال لغاتنا بلغاتهم، . خصوصیات البشر

. )8(ونرهقهم بالإجهاد حیواناتإننا نعمل على جعلهم . وتدمیر ثقافتهم، دون أن نعطیهم ثقافتنا

هذا سوف یستحضر أیضا في موضوع التعذیب الممارس من طرف " الحیوان"مصطلح 

، إذا بقي هناك وقت  إذلال ضحایاهم، واقتلاع الأمر العاجل(( :یقول سارتر. دینالجلا

 )).الكبریاء من قلوبهم، ثم الانحدار بهم إلى مصاف الحیوان

 :موقف سارتر من التعذیب

على التقتیل والمجازر الجماعیة والفردیة بل  في الجزائر  لم تقتصر حرب الإبادة

وسعتها السلطات الفرنسیة من سیاسة القمع والتنكیل إلى الاستعانة بوسائل أكثر وحشیة فقد 

 1946لحكومة في رئاسة ا" غي مولیي"طبقت أسالیب التعذیب بأنواعه خاصة بعد تولي 

 Massu ا استغلال خاصة ماسو الذي استغله الجیش أیم" السلطات المطلقة"وإقراره لقانون 

 :جرائم التعذیب لا تعد ولا تحصى ولكننا اقترحنا مایلي Aussaress أوساریسو 

 إلىمن أخطر الوسائل التي طبقتها القوات الفرنسیة في الجزائر أثناء الثورة التحریریة لجوئها 

والنخبة الفرنسیة  التعذیب وقد اعترف بذلك قادة جیش الاحتلال والمجندون في القوات الفرنسیة

بممارسة التعذیب بمختلف أشكاله وأنواعه وألوانه وأنه لم یكن محصورا في أفراد جیش التحریر 

  .المقبوض علیهم بل یشمل جمیع أعمار وفئات الجزائریین، والمهم أن یكون جزائریًا

نشر في " أنتم رائعون"المقال الأول خصصه سارتر كلیا لفضح عملیات التعذیب 

، حیث طلبت نشره جریدة "مؤسسة الفساد"في البدایة عنونه . في الأزمنة الحدیثة 1957ماي 

مجموعة من القصص لمجندین جدد معظمهم كهنة . ثم رفضته واعتبرته عنیفا جدا) لوموند(

  .تم نشرها قبل شهرین

 وحملت خاصة توقیع جان ماري بول" مجندون یشهدون"قدمة جاءت بعنوان الم

 .René Raimond روني ریمون،  Paul Ricœurبول ریكور  J.M.Domenachدومناك

في هذه المقدمة سارتر ثائر ضد تآمر الإعلام والشعب الفرنسي، وهم القادرون على تقدیم 

أنتم "  John Nohain نوهان كما في حصة إذاعیة  لجون ،باسم النزعة الإنسانیة) المساعدة(
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ذیب، بل وغیره من أشكال العنف الممارس في حیث ندد سارتر فیها بفضاعة التع "رائعون

فة، الممارسة الوحشیة المنظمة للعنف المطلق، لآا لهم قاسم مشترك هو كشف هذه"زائر الج

النهب والاغتصاب، العملیات الانتقامیة الممارسة ضد السكان المدنیین التصفیات الجماعیة، 

 )9( .)المعلومات واللجوء إلى التعذیب لانتزاع الاعترافات أو

هذه النصوص  التي تدخل في الحقل السمیائي للمرض، تطبع" فةلآا"الصورة 

 "السؤال"  Henri Allegستوظف بعد سنة في نقد كتاب هنري علاق - مرة أخرى- السارتریة

La Question .عن دار  1958ري یفهذا العمل الذي صدر في ف)Minuit( سیخصص ،

ناشط في الحزب الشیوعي علاق ". الأزمنة الحدیثة"له سارتر في مارس عددا خاصا في 

علاق  ، أوقف1955حتى عام منعه سبتمبر  1950الجزائري، مدیر الجزائر جمهوریة من عام 

 یعتبر. ، وتعرض للتعذیب في مركز الفرز بالأبیار1957من طرف المظلیین في جوان 

من هذا النوع استطاعت أن تغزو جمهورا واسعا، لذلك تم مصادرته في  أول وثیقة" السؤال"

 فرانسوا R.Martinروجیه مارتن  A.Marlauxاندریه مارلو  كتب. 1958مارس  28

رسمیة إلى رئیس الجمهوریة، وقد رفض ألبیر كامي  رسالة ،وسارتر F.Mauriac موریاك

وفرانسوا موریاك لوران  نري علاقماي یشترك سارتر مع زوجة ه 30في . الانضمام الیهم

 .في مؤتمر صحفي حول اختراق حقوق الإنسان في الجزائر،  Laurent Schwartzشوارتز

كتب سارتر في الاكسبرس  1958" السؤال"عند صدور و   مارس السادس منفي 

Express  نتصارلاا"مقالا بعنوان "Une Victoire صادرة الأسبوعیة التي كان وتسبب في م

       : كتب فیها Jean-Jacques Servan-Schreiberشرایبر جان جاك سرفان یسیرها

ینبغي إیجاد الحل بتعذیب الإنسان إذا : أتعلمون ماذا یقال أحیانا لتبریر جرائم الجلادین((

مثل أودان لم یكن إرهابیا،  علاق جمیلة،خدعة  .كانت اعترافاته ستسمح  بإنقاذ مئات الأرواح

هل من ". بالمساس بالأمن القومي، وإعادة  إحیاء جمعیة منحلة"أنه اتهم  والدلیل على ذلك،

المعقول لإنقاذ أرواح أن یلجأ إلى حرق ثدییه وشعر عانته؟ لا لقد أرادوا معرفة عنوان صدیقه 

هذا كل شيء، ثم هم . الذي آواه، ولو أنه أخبرهم لكانوا قد وضعوا شیوعیا آخر وراء القضبان

كل مسلم معرض للمساءلة، أغلبیة المعتقلین لا یقولون شیئا، لأنهم لیس  یعتقلون عشوائیا،

من جهة أخرى الغرغرینة ((: یستأنف المثقف استعارته للمرض المعدي )10()).لدیهم ما یقولونه
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تمتد لقد عبرت البحر، انتشر الخبر بأن بعض سجون العاصمة لیست بمنأى عن هذه 

  )11(.))القضیة

الضحیة التي تتعرض للتعذیب والاستنطاق ینبغي أن تظهر یرى سارتر بأن 

، حاثا إیاهم على مقاومة تلك الأسالیب "الإنسانیة"الشجاعة والإرادة فوق ذلك الذي یسمى 

أثناء الحرب  Gestapo "القسطابو"والتي لا تختلف في وحشیتها عن تلك التي كان یمارسها 

عذیب، هذه المباراة الغربیة، فإنما یقیس الجلاد نفسه أما في الت: "یقول سارتر. العالمیة الثانیة

بالضحیة من أجل صفة الإنسان، وكل شيء یحدث كما لو أنهما لا ینتمیان معا إلى الجنس 

وأن من یستسلم  الأبدیجب على خیانتهما أن تحطمها وتخلص المجتمع منها إلى  ...البشري

أقل من : ا هو قد دفع إلى الأبد بصفة كونهللاستجواب لم یكن یراد فقط قسره على الكلام وإنم

  )12(. "إنسان

وعي سارتر بواقع التعذیب في الجزائر تحقق تدریجیا كبقیة المثقفین بعد قیام جلادو 

وهذا یعني أن . بممارسة لعبتهم المفضلة ألا وهي التعذیب على هنري علاق Massuماسو 

زائر، لأنه بكل بساطة لم یر الضحایا، سارتر لم تكن له سابق معرفة بمسألة التعذیب في الج

التي جعلته یوضح " اعیة التاریخیةمالمسؤولیة الاجت"لكن كمثقف یجب أن یلتزم ویقبل هذه 

إلا إذا : إنهم یعتقلون هنا، وهناك بالمصادفة كل مسلم قابل للاستجواب طوعا: ((...قائلا

أما أولئك الذین . ا من العذابقدموا شهادة كاذبة أو اتهموا أنفسهم مجانا بجریمة ما تخلص

یستطیعون أن یتكلموا، فمن المعلوم أنهم یصمتون، كلهم أو جلهم، فلا أودین ولا علاق ولا 

     )13()).ولا شك أن جلادي الأبیار أوسع معرفة هنا في هذا الصدد. غاروج قد فتحوا أفواههم

الشهر ، وبخصوص موضوع استفتاء تقرر إجراؤه خلال 1958شهر سبتمبر في 

إن الجسم الانتخابي، منظومة غیر : ((كتب سارتر. ور الجمهوریة الخامسةالموالي، حول دست

نفس  .)14())هكذا، إذا مسه الفساد، امتد في اللحظة ذاتها إلى كل الناخبین. قابلة للتجزئة

 Aimé Césaire" إیمي سیزیر"من قبل الكاتب  1955الصورة، وظفت قبل ذلك، سنة 

ینبغي أولا، أن ندرس، كیف یؤدي (( :الأنتیل، في خطابه حول الاستعمارزر المنحدر من ج

یهیمن ارتداد كوني، ویتوطد  ... الفعل الاستعماري إلى قتل كل حس حضاري لدى المستعمِرِ،

 )15()).انحلال ثم تنتشر البؤرة المتعفنة
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أین " معذبو الأرض"هذه الصورة ستأخذ أشكالا أخرى مثل هذا المقطع من مقدمة 

لیس طیبا، رفاقي المواطنین، أنتم الذین تعرفون كل هذه الجرائم  ((: یعنف سارتر الفرنسیین

المرتكبة باسمنا، لیس طیبا حقا لا تتفوهون بكلمة لأحد، حتى لأنفسكم خوفا من أن تحكموا 

بدایة، كنتم تجهلون أرید أن أصدق هذا، ثم شككتم في الأمر، والآن في ال. على أنفسكم

یكفي أن . (...) ثماني سنوات من الصمت، إنه مدعاة للتردي. تعرفون، ولكنكم صامتون دائما

كل فرنسا ... واحد :وعندما أقول. یلتقي اثنان فقط من الفرنسیین حتى تكون هناك جثة بینهما

اسم لداء  1961نا أن نحرص حتى لا یكون في عام كانت اسما لبلد، علی قدیما،

  )16(.))العصاب

، ركز سارتر على صمت الفرنسیین تجاه الفظاعة، 1956منذ مقاله الأول سنة 

لقد شدد، على أن . تحمل مسؤولیتهم الجماعیة  متوخیا إفهامهم أن الاستعمار یقتضي منهم

حریة، : أي صخب: ((فرنسا تبنیهالتي تدعي الهیمنة الاستعماریة، تناهض جمیع القیم ا

؟ بید أن هذا لم یمنعنا في الوقت ذاته، كي نفعّل اة، أخوة، حب، شرف، وطن، من یدريمساو 

ي لكن، الأكثر سوءا ف )17())قذر، زنجي، یهودي حقیر، جرذ وسخ: خطابات عنصریة مثل

انیننا ویصورها الاستعمار، یسخر من قو . هي فضیحة لنا: ((الواقع، ربط ذلك بسیاق الفاشیة

ویلزم شبابنا، كي یموتوا على الرغم  ،...بطریقة هزلیة، ینقل إلینا منطق عدوى عنصریته

یحاول الاستعمار، الدفاع . منهم، تحقیقا للمبادئ النازیة التي ناضلنا ضدها منذ عشر سنوات

هؤلاء إذن، اكتفینا نحن الفرنسیون بمساعدة . عن نفسه، بأن یبعث فاشیة لدینا في فرنسا

إن، . الشباب على الموت، لیس فقط داخل الجزائر، لكن في كل مكان تواجد فیه الاستعمار

هو الكفاح إلى جانب الشباب،  .ویجب القیام به ـ الجوهري حالیاالشيء الوحید الذي بإمكاننا 

  )18( .))كي نخلص في الآن ذاته الجزائریین والفرنسیین من الاستبداد الاستعماري

أنتم "إلى التواطؤ لیس هناك سوى خطوة، هذا ما یقوله سارتر في  من الصمت 

تلك  غضبه یقوده إلى تذكر تاریخ له علاقة قریبة .   Vous êtes formidables"رائعون

یدة سیئة عزلة، صمت تواطؤ ، عقبراءة كاذبة، هروب ((: المتعلقة بالحرب العالمیة الثانیة

لم یكن في ذلك الوقت . المسؤولیة الجماعیة 1945هذا الذي أطلقنا علیه، عام  مرفوض،

كنا نعرف كل ! "كانوا یعلمون كل شيء. السكان الألمان یزعمون أنهم یجهلون المعسكرات

لأنه نحن : الیوم فقط نستطیع أن نفهم ذلكا على حق، إنهم یعلمون كل شيء، و شيء لقد كن
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؟ هل نجرؤ على أن ل نجرؤ مرة أخرى على إدانتهمه.) . (..أیضا نعرف كل شيء

  )19())نسامح؟

إنها تدخل في الخطاب الصحفي . هذه المشابهة لیست الوحیدة التي قام بها سارتر

مرورا  France observateurالذي اعترف بقضیة استقلال الجزائر من الاكسبرس إلى 

جهازكم المخابراتي في " 1955 جانفيفي  Claude Bourdet بودي  كلود بفكر، حیث نشر

إن جرائم القتل التي ترتكب باسمنا نحن ینبغي علینا ((: كما جاء على لسان سارتر". الجزائر

 )20( )).أن نكون متواطئین، بما أنه یبقى في وسعنا أن نوقفها

للفرنسیین جهل ما یقع في یسند خداع الحاكمین، التواطؤ الإعلامي، الذي یرید     

تلك واجبات، عملاء البلد الأصلي، تتمثل جریمتهم : المواربة، التمویه والكذب((: الجزائر

: عمومیته أیضا كإشارة عن انحطاط حضاري یظهر ذلك، في )21(.))الوحیدة في تضلیلنا

فرنسا المتحمسة والمهووسة بل المنهكة بأحلامها القدیمة عن المجد، مع استشعارها ((

لذلك، فإما . ه أو كشف رموزهغامض، لا یمكنها الانسلاخ عنلفضیحتها، تتخبط وسط كابوس 

یوظف الفیلسوف هذا الفعل الأخیر، الذي یدحض كل  )22()).بالوضوح، أو الانهیار نتصف

یقول سارتر  ضد الوقاحة الإجرامیة لمسؤولین، وتلمیح، من أجل تحریض الفرنسیین توریة

د إلى إسقاط صاعقة على هؤلاء الفلاحین إن التعامل اللین باسم الصحبة، سیقو : ((بلسانهم

  )23(.))لیحترقوا بؤسا، مقابل حصول المساهمین في السویس على أرباح مساهماتهم: الوقحین

مرض أیضا عند الخاضعین حین، استشرى ال. لكن العدوى لن تكتفي بحدود أوروبا

ركائزه المستعمر إن النظام الإداري الاستعماري، بمثابة عصاب نفسي، أرسى : ((للاستعمار

، "الجنون. "یدلي سارتر، في توطئته لمؤلَّف فرانز فانون )24(.))لدى المستعمَرِین وبموافقتهم

، أصاب أیضا "الفاعلین الاستعماریین"الذي سیمیز تصرفات الیسار الفرنسي وكذا 

تدركون : عندما، تقرؤون فرانز فانون(( :ذه المرة، استحوذ علیهم وتملّكهملكن ه. المستعمَرِین

  )25(.))أنه خلال لحظة ضعف المستعمَرِین، یصیر الجنون القاتل وعیا جمعیا لدیهم

أضفى، قیمة : ولكي یضمن استجابتهم على منوال فانون، أحدث سارتر انقلابا قیمیا

یعكسه المضطهد ضد قاهره، كي یتخلص من عبودیته، وبالتالي التسلط " جنون"إیجابیة على 

فالعنف، مثل حربة البطل  لنعالج ذواتنا؟ نعم: ((یستخلص سارتر قائلالذا، . الاستعماري

علیكم : إنه اللحظة الأخیرة للدیالیكتیك... ، قد تندمل معه الجروح التي أحدثها"أخیل"الإغریقي 
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أن تستنكروا هذه الحروب، بل أكثر، التحلي بالجرأة كي تعلنوا تضامنكم مع المحاربین 

. سیحفزونكم على أن تبادروا : اعتمدوا على المستعمِرِین وكذا المرتزقةالجزائریین، لا تخافوا، 

أفصحوا أخیرا عن هذا العنف الجدید، الذي یبعث عندكم آثاما قدیمة تستوي . ربما، تضطرون

متیقن، أننا سننضم إلى . الزمان یقترب. تاریخ الإنسان. لكن هذا كما نقول، تاریخ آخر. ثانیة

  .))الذین یصنعونه

لم تكن معركة سارتر فقط معركة كتابه بل معركة المثقف الملتزم التي تجسدت على 

في (فقد ساهم في عدة لقاءات من أجل السلم في الجزائر،. كل الجبهات حیث قادته الأحداث

 1961نوفمبر  أولكما شارك في مظاهرة صامتة في ) بروما 1961وفي دیسمبر 1960جوان 

محتجا على القمع الدموي في مترو   1962فیفري 13إلى مظاهرة أكتوبر   17المنددة بمجازر

والمعروفة بمحاكمة شبكة ) حاملو الحقائب(في جل محاكمات  هادتهأدلى بش ، كما"شارون"

ثم أضاف اسمه إلى توقیعات ما عرف  "استعملوني كما تشاؤون" :جونسون، یصرح سارتر

احتضانهم لقضیة  عرف هناكاللاتینیة حیث یقبل أن یطیر باتجاه أمریكا  )26(121ببیان 

  .استقلال الجزائر

هتفت بها أصوات المحاربین القدامى في  مظاهرة  هي الكلمات التي "سارتراعدموا "

 1961شقته في مناسبتین؛ جویلیة خربت والذین سیقدمون غلى ت. 1960نظمت في أكتوبر 

أین هم المتوحشون الآن؟ أین البربریة؟ لا شيء ینقص، حتى أنغام الطبل، " 1962جانفي و 

في الوقت الذي یحرق الأروبیون المسلمین " الجزائر فرنسیة"ومنبهات السیارات تعزف نشید 

  ".معذبو الأرض"تشیر مقدمة سارتر في  ")27(أحیاء

  :ةــخاتم

مخلص لمفهوم الالتزام  ظل صوت سارتر مزعجا، بالرغم من محاولة تكمیمه، مثقف

تستحق قضیة  لجونسونو  إلیهبالنسبة . وضع قلمه وخبرته في خدمة قضیة اعتبرها عادلة

الجزائر الدفاع عن عدالتها، إلى غایة أن تنمحي تلك الصورة التي تشكلت عند الشعب 

 .فرنسا إلى مجرد بلد تمارس وحداته المظلیة التعذیب داخل السجونلالجزائري، والمختزلة 

الجزائریة تتطلب في نظر سارتر أن یواجه الشعب الفرنسي -المصالحة الفرنسیة

تعلمون جیدا أننا نهبنا الذهب . تعرفون جیدا أننا مستغلون((: حقیقة تاریخه في الجزائر

تحفر عن أوروبا (...) إلى بلداننا وإننا حملنا كل ذلك " ات الجدیدةالقار "والمعادن ثم نفط 
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